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عندمـــا نقـــول الإصـــاح، فإننـــا نعنـــي الإصـــاح بشـــموله، وأشـــكاله، وروابطـــه، 
الممتـــدة؛ إصـــاح النفس، والأهل؛ والعشـــيرة، والأقارب؛ إصـــاح الأقربِ فالأقرب؛ 
ليشـــع النور ويمتد الضوء لمؤسســـاتنا ومن يحيط بنا حتى يكون إصلاحا شـــاملاً 
مـــن أجـــل مجتمـــعٍ فاعـــلٍ، عاملٍ، مُنتـــجٍ؛ وليكـــن مرتكز ذلـــك كله القـــرآن الكريم، 
الـــذي نظـــم حياتنـــا، وأورثنـــا القيـــم الفاضلـــة؛ فرمضـــان فرصـــة كبيـــرة، وعظيمـــة 
للإصـــاح؛ ولنبـــدأ أوَّلا بإصـــاح النفـــس التي هـــي أول أولويات الإصلاح بلا شـــك، 
قـــال تعالـــى في ســـورة الرعد آيـــة 11، ﴿ إنَِّ اّللَ لاَ يُغَيِّرُ مَا بقَِوْمٍ حتََّـــى يُغَيِّرُواْ مَا 

بأِنَْفُسِهِمْ﴾.

 ولعلـــه مـــن النـــادر أن يســـأل الفرد منـــا ماهية ذلـــك الإصلاح ومنشـــأه؛ وكيف؟ 
ومـــن أيـــن يبدأ؟ وكيف يتم؛ فالنفس البشـــرية، لها أحوالهـــا، وتقلباتها، فهي على 
الـــدوام لا تســـتقر على أمر الا بشـــدة مجاهـــدة، ومثابرة؛ لذلك فـــإن رمضان يعتبر 
المحطـــة الأولـــى، ومنصة الانطـــاق، والبدايـــة الصحيحة، لمعالجة تلـــك التقلبات، 
ومعالجـــة أحـــوال النفـــس، وتقييمها، وتقويمهـــا، نحو المســـار والطريق الصحيح؛ 
لأن رمضـــان فرصـــة كبيـــرة للتقـــرب الـــى الله بالطاعـــات واجتنـــاب المحرمـــات 
والموبقـــات وتقويـــة الصلة بالله والاســـتجابة لأوامـــره، ونواهيـــه، فتطمئن النفس 
وتســـكنها الســـكينة، ويســـتقر أمرها؛ قال تعالى في ســـورة الرعد آية 28، ﴿الَّذِينَ 

ِ تَطْمَئِـــنُّ الْقُلوُبُ ﴾. ِ ألََ بذِكِْرِ اللَّ آمَنـُــوا وَتَطْمَئِـــنُّ قُلوُبهُُـــم بذِكِْـــرِ اللَّ

ثانيـــا: إصـــاح العلاقـــة بيـــن الخلـــق فـــي رمضان؛ فكـــم مـــن خصومةٍ وشـــحناء، 
وبغضـــاء فـــي أتفـــه الأســـباب، اعتـــرت حياتنـــا وعلاقاتنـــا الاجتماعية قبـــل رمضان؛ 
فرمضـــان فرصـــة لإصـــاح ذلـــك كلـــه، ولتكـــن البدايـــة بعلاقاتنـــا الأســـرية؛ )الزوج 
والزوجـــة( فكـــم مـــن خلافـــات صغيـــرة أدت الـــى تنافرٍ وتناحـــرٍ وتباغـــض، وكم من 

شـــحناء مـــا كان لهـــا أن تكـــون لـــو تنـــازل أحـــد الطرفين.

 ومـــن ثـــم إصـــاح العلاقـــة بين الأبنـــاء وجمعهمـــا على الرأفـــة والرحمـــة والمودة 
وطـــي صفحـــات الخـــاف، فهنـــاك إخـــوة ومـــن صلـــب رجل واحـــد تجد الشـــيطان 
قـــد فـــرق بينهـــم ولأســـباب لا تذكـــر، حتى وصـــل بهم الأمـــر حد الخصومـــة وقطع 
الرحـــم؛ فرمضـــان هـــو الفرصـــة المناســـبة لطـــي ذلـــك الخـــاف، وإصـــاح تلـــك 
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العلاقـــة، ويمتـــد الاصـــاح ليشـــمل إصـــاح العلاقـــة بيـــن الجيـــران؛ ففي الســـنن 
الكبرى للبيهقي عن عائشـــة -رضي الله عنهـــا- أن النبـــي صلـــى الله عليه وســـلم 
قـــال: أوصانـــي جبريـــل -عليـــه الســـام- بالجـــار إلـــى أربعيـــن دارا، عشـــرة مـــن هـــا 
هنـــا، وعشـــرة مـــن هـــا هنا، وعشـــرة من ها هنا، وعشـــرة مـــن ها هنا؛ فحـــق الجار 
عظيـــم، ففـــي مســـند الإمـــام أحمـــد عن عمر بـــن الخطـــاب -رضي الله عنـــه- قال: 
رســـول الله -صلـــى الله عليه وســـلم- )لا يشـــبع الرجل دون جـــاره(، وفي صحيح 
البخـــاري قـــال: ســـمعت رســـول -صلـــى الله عليه وســـلم- يقول: )ليـــس المؤمن 
الـــذي يشـــبع وجـــاره جائع(، فإصـــاح علاقة الجيـــران واجبٌ وحقٌ عظيـــم؛ ومما لا 
شـــك فيـــه أن رمضان فرصة لإصـــاح علاقة الجار بجاره، وذلك مـــن خلال المودة، 

والرأفـــة، والرحمـــة، ومـــد يـــد المعروف، والعـــون لهم.

ثالثـــا: علاقـــات العمـــل، وتفقد الرعيـــة وأحوالهم؛ فعن عبـــد الله بن عمر -رضي 
الله عنهمـــا- عـــن النبـــي -صلـــى الله عليـــه وســـلم- قـــال: )ألََ كلُُّكـُــمْ راَعٍ، وَكلُُّكـُــمْ 
ــذِي عَلىَ النَّاسِ راَعٍ، وَهُوَ مَسْـــئُولٌ عَـــنْ رعَِيَّتِهِ،  مَسْـــئُولٌ عَـــنْ رعَِيَّتِـــهِ، فَالْمَِيرُ الّـَ
وَالرَّجُـــلُ راَعٍ عَلـَــى أهَْـــلِ بيَْتِـــهِ، وَهُـــوَ مَسْـــئُولٌ عَنْهُـــمْ، وَالْمَـــرْأةَُ راَعِيَـــةٌ عَلـَــى بيَْتِ 
بعَْلهَِـــا وَوَلـَــدهِِ، وَهِيَ مَسْـــئُولةٌَ عَنْهُمْ، وَالْعَبْدُ راَعٍ عَلىَ مَالِ سَـــيِّدهِِ وَهُوَ مَسْـــئُولٌ 
عَنْـــهُ، ألََ فَكلُُّكـُــمْ راَعٍ، وَكلُُّكـُــمْ مَسْـــئُولٌ عَـــنْ رعَِيَّتِـــهِ( متفق عليه. لـــذا وجب ولزم 

إصـــاح هـــذه العلاقـــة إصلاحـــا قويما يرضـــي الله قبل إرضـــاء خلقه.

رابعـــا: الدعـــوة الـــى إصـــاح المجتمـــع، وذلـــك من خـــال تقديم النصـــح للجميع 
وتقويـــم الانحرافـــات الســـلوكية بالتـــي هـــي أحســـن؛ فرمضـــان فرصـــة كبيـــرة بـــا 
شـــك للإصلاح الشـــامل، في كل مناحـــي الحياة، يبدأ بالنفـــس وينتهي بالمجتمع 
الكبيـــر؛ ليكـــون نورا يشـــع فيضيئ الكون، فهو شـــهر يجمع أكثر من مليار مســـلم 
فـــي يـــوم واحـــد، وســـاعة واحدة، يرســـم تفاصيل حياتهـــم كل عام؛ يجـــدد وصلهم 

وتواصلهم.


